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الملخص التنفيذي

في  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  صــوّّت 
أيلول/سبتــمبر 2017، على إنشــاء آليــة تحقيــق مســتقلة، 
وهي فريــق التحقيــق لتعزيــز المســاءلة عــن الجرائــم 
)داعــش(،  الإسلاميــة  الدولــة  تنظيــم  ارتكبهــا  التي 
عــرف الفريــق باســم )يونيتــاد(. وكُُل�ّـف بدعــم الحكومــة 
الجرائــم  على  داعــش  تنظيــم  بمحاســبة  العراقيــة 
المرتكبــة في العــراق1. وتمثلــت الآليــة في جمــع وحفــظ 
وتخزيــن الأدلــة على الأفعــال التي قــد تــرقى إلى جرائــم 

حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية وإبــادة جماعيــة.

على الرغــم مــن أن فريــق يونيتــاد عمــل لمــدة ثمــاني 
ســنوات، فــإن جهــود المســاءلة قــد تــعثرت. فلــم تقــم 
الجرائــم  تحظــر  تشريعــات  بســن  العراقيــة  الحكومــة 
الدوليــة، ولا بــدأت بمحاكمــة تلــك الجرائــم على النحــو 
اللازم لمواجهــة إرث تنظيــم داعــش. وفي 17 أيلــول/
ــة يونيتــاد بنــاءًً على طلــب  سبتــمبر 2024، انتهــت ولاي
الحكومــة العراقيــة2، ممــا أثــار تســاؤلات جديــة حــول 
إمكانيــة إجــراء ملاحقــات قضائيــة للجرائــم الدوليــة 
العــراق.  في  داعــش  مقاتلــو  ارتكبهــا  التي  الأساســية 
التي  المحاكمــات  مــن  محــدود  عــدد  وجــود  ورغــم 
ــا  أجريــت لأعضــاء داعــش خــارج الــبلاد، لــم يــرََ ضحاي
التنظيــم في العــراق أي عدالــة أو مســاءلة حقيقيــة عــن 

الجرائــم المروعــة التي ارتكبهــا التنظيــم.

مــع ذلــك، تــشير النظرة العامة على جهود فريق يونيتاد، 
إلى أنــه تمكــن مــن تنفيــذ مهامــه بطــرق عديــدة خلال 
تســاؤلات  التبايــن  هــذا  ويــثير  القــصيرة.  عملــه  فترة 
حــول مــا إذا كانــت يونيتــاد المؤسســة الأنســب لدعــم 
المســاءلة في العــراق، وعلى نطــاق أوســع، مــا إذا كانــت 
آليــات التحقيــق مثــل يونيتــاد أدوات فعّّالــة في تحقيــق 
مهمــة  دلالات  التســاؤلات  هــذه  وتحمــل  العدالــة. 
بالنســبة لســوريا، حيــث تتمتــع كل مــن الآليــة الدوليــة 
والمؤسســة  بســوريا  الخاصــة  والمســتقلة  المحايــدة 
المســتقلة المعنيــة بالمفقوديــن بولايــات تحقيقيــة في 

المقــام الأول.

مــن خلال هــذا التقريــر، يســتعرض المركــز الســوري 
للعدالــة والمســاءلة أســباب فشــل جهــود المســاءلة في 

العــراق حتى الآن، والــدور الــذي لعبتــه يونيتــاد في هــذه 
العملية. ويســعى المركز من خلال ذلك إلى اســتخلاص 
المجتمــع  دعــم  حــول كيفيــة  المســتفادة  الــدروس 
أكثر  بشــكل  ســوريا  في  العدالــة  لعمليــات  الــدولي 
فعاليــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، راجــع المركــز التقارير 
المتاحــة،  الأكاديميــة  والأدبيــات  ليونيتــاد،  العامــة 
وتقاريــر المنظمــات غير الحكوميــة، كمــا أجــرى المركــز 
مقــابلات مــع ثلاثــة ممثــلين عــن المجتمــع المــدني 
العــراقي وموظــفََين ســابقََين في يونيتــاد كانــا لا يــزالان 

على رأس عملهمــا وقــت إجــراء المقــابلات.

نشأة آلية التحقيق

الألفيــة  وبدايــات  المــاضي  القــرن  تســعينيات  في 
في  تاريخيًّـًـا  دورًاً  المتحــدة  الأمــم  لعبــت  الثانيــة، 
توســيع نطــاق المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة، مــن 
خلال إنشــاء محاكــم في يوغسلافيــا الســابقة وروانــدا، 
إضافــةًً إلى الدوائــر الاستثنائيــة في محاكــم كمبوديــا. 
وقــد أثــار نجــاح هــذه الآليــات توقعــات قويــة لــدى 
مســؤولي الأمــم المتحــدة وناشــطي المجتمــع المــدني 
حــول الــدور الــذي ســتلعبه الأمــم المتحــدة في متابعــة 
ــة. غير أن النزاعــات في  ــم الدولي المســاءلة عــن الجرائ
العقــد المــاضي طرحــت تحديــات جديــدة، ممــا عرقــل 

جهــود المســاءلة وأحبــط تلــك التوقعــات.

في وقــت مبكــر مــن عــام 2015، بينمــا كانــت جرائــم 
الإيزيديــون  بــدأ  مســتمرة،  تــزال  لا  داعــش  تنظيــم 
دولي  بدعــم  بالمطالبــة  العــراق  في  آخــرون  وضحايــا 
بجريمــة  يتعلــق  فيمــا  ســيما  لا  المســاءلة،  لتحقيــق 
الإبــادة الجماعيــة. دعــا الضحايــا والناجــون في البدايــة 
إلى محاكمــة هــذه الجرائــم أمــام المحكمــة الجنائيــة 
نظــام  في  ليــس طرفًـًـا  العــراق  لكــون  ونظــرًاً  الدوليــة. 
رومــا الأســاسي، ركــزت منظمــات الدفــاع عــن حقــوق 
الإيزيــديين على إمكانيــة مقاضــاة الجرائــم التي ارتكبهــا 
مقاتلــو داعــش الأجانــب، الحاصلــون على جنســيات 
أنّّ قيــادة داعــش  نظــام رومــا3. غير  في  أطــراف  دول 
كانــت تتألف أساسًًــا مــن مواطنين عراقيين وســوريين، 
وبمــا أن المحكمــة الجنائيــة الدولية تركــز على محاكمة 



2

المســؤولين عــن الجرائــم الخــطيرة، فقــد امتنعــت عــن 
لــم  الذيــن  الأجانــب  المقاتــلين  بشــأن  تحقيــق  فتــح 
يشــكلوا جــزءًًا كــبيرًاً مــن قيــادة داعــش4.  وســعت جهود 
بديلــة، بمــا في ذلــك جهــود حكومــة إقليــم كردســتان 
في شــمال العــراق، إلى إنشــاء محكمــة خاصــة لمقاضــاة 
واجهــت  المســاعي  هــذه  أن  غير  داعــش5،  جرائــم 
صعوبــات بسبــب العلاقــات المعقــدة بين الحكومــة 

المركزيــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان.

في الوقــت نفســه، تزايــدت المطالبــات بالمســاءلة في 
ســوريا، لا ســيما مــع تفاقــم جرائــم حكومــة الأســد في 
حلــب المحــاصرة طــوال عــام 2015. ومثــل العــراق، لــم 
تكــن ســوريا طرفًـًـا في نظــام رومــا الأســاسي، وقوبلــت 
للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  في  المبذولــة  الجهــود 
الجنائيــة  المحكمــة  إلى  الوضــع  لإحالــة  المتحــدة 
الدوليــة بحــق النقــض الــروسي. علاوة على ذلــك، لــم 
أي جهــود قضائيــة،  مــع  الســورية  الحكومــة  تتعــاون 
حتى ضــد عدوهــا المــشترك، تنظيــم داعــش. وكانــت 
المحاكمــات الجنائيــة في أوروبــا ضــد مرتــكبي الجرائــم 
واســعة  الهجــرة  نظــرًاً لأن  نــادرة،  تــزال  لا  الســوريين 
النطــاق لطــالبي اللجــوء الســوريين إلى أوروبــا كانــت قــد 

بــدأت للتــو.

وظهــرت تســوية متشــابهة في كل مــن العــراق وســوريا، 
فبــدالًا مــن إنشــاء آليــة قضائيــة، قــررت الأمــم المتحــدة 
بالقــدرة  الآليــات  تتمتــع هــذه  آليــة تحقيــق.  إنشــاء 
على جمــع الأدلــة وحفظهــا وتحليلهــا، وتســليم ملفــات 
القضايــا إلى الســلطات القضائيــة المعنيــة، ومــع ذلــك، 
فــإن هــذه الآليــات نفســها لن تقــوم بمحاكمــة الجرائم.

صوّّتــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في كانــون 
الدوليــة  الآليــة  إنشــاء  على   2016 الأول/ديســمبر 
المحايــدة والمســتقلة للتحقيــق في الجرائــم الدوليــة 
ــة أن تعمــل  المزعومــة في ســوريا، وكان على هــذه الآلي
مــن  التعــاون  أو  الــبلاد  إلى  الفــعلي  الوصــول  دون 
الســلطات المحليــة. وفي أيلول/سبتــمبر التــالي، صــوت 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة على إنشــاء فريــق 
في  بالتحقيــق  المكلــف  )يونيتــاد(،  الــدولي  التحقيــق 
الجرائــم ودعــم الحكومــة العراقيــة في مقاضاتهــا. وقــد 

أدى نقــص مماثــل في الخيــارات لاحقًًــا إلى قيــام الأمــم 
المتحــدة بإنشــاء آليــة تحقيــق لميانمــار، بالإضافــة إلى 
ــن في ســوريا.  المؤسســة المســتقلة المعنيــة بالمفقودي
ومــا كان يــميز يونيتــاد هــو وجودهــا في البلــد الــذي 
وقعــت فيــه معظــم الجرائــم، وتفويضهــا بالتعــاون مــع 
الحكومــة الوطنيــة، ممــا عــزز الآمــال في أن تــؤدي إلى 

تحقيــق تقــدم ملمــوس.

إصرار الحكومة العراقية على موقفها 
الرافض للتعاون في عمليات المساءلة 

بينمــا نشــأ مفهــوم آليــة التحقيــق في العــراق تحديــدًًا 
ّت الحكومــة العراقيــة  لتجــاوز مقاومــة الحكومــة، ظلـ�
متشــككة تجــاه يونيتــاد، وهــو واقــع أعــاق نشــاط الآليــة 

منــذ البدايــة.

بوريــس  المتحــدة،  المملكــة  وزراء  رئيــس  اقترح 
ــاه  ــق في خطــاب ألق ــة تحقي جونســون، فكــرة إنشــاء آلي
أيلــول/ في  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام 
سبتــمبر 2016. 6 ومــع ذلــك، بقيــت الحكومــة العراقيــة 
تقــاوم الفكــرة، معتقــدة أن لديهــا خبرة كافيــة لملاحقــة 
جرائــم الإرهــاب دون الحاجــة إلى الاســتعانة بــخبرات 
خارجيــة7. كمــا أشــارت الحكومــة إلى عــدم ارتياحهــا 
لاســتمرار الوجــود الــدولي في العــراق بعــد نحــو خمســة 
عشر عامًًــا مــن الغــزو الأمــريكي، رافضــةًً التلميــح إلى 
حاجــة العــراق إلى دعــم دولي. وجــاء طلــب الحكومــة 
نتيجــة  يونيتــاد  لإنشــاء  الأمــن  مجلــس  إلى  العراقيــة 
لضغــوط دبلوماســية مكثفــة، وتأخــر هــذا الطلــب لعــام 

كامــل بعــد خطــاب جونســون8.

تــم إنشــاء يونيتــاد للتحقيــق في الجرائــم الدوليــة، التي 
في  مقاضاتهــا.  في  العراقيــة خبرة  الحكومــة  تمتلــك  لا 
الجرائــم  العــراقي  العقوبــات  قانــون  يُجُــرّّم  لا  الواقــع، 
الفظيعــة، ممــا يــعني أن مقــاتلي داعش يُتُهمــون بجرائم 
ن�ًـا بجرائــم مثــل القتــل أو الاختطــاف،  الإرهــاب، أو أحيا
التي لا تعكــس بالكامــل جســامة أفعالهــم9. ولســد هــذه 
الفجــوة، تضمنــت ولايــة يونيتــاد دعــم بنــاء قــدرات 
الحكومــة العراقيــة لتمريــر تشريعــات تُجُــرّّم الجرائــم 
الدوليــة10. وحتى وقــت نشر هــذا التقريــر، تــم اقتراح 
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تشريعــات في البرلمــان العــراقي، ولكــن لــم يتــم إقرارهــا. 
الجرائــم  لتجريــم  السياســية  الإرادة  غيــاب  ويــشير 
الدوليــة ومقاضــاة مرتكبيهــا في العــراق إلى أن الحكومــة 
العراقيــة كانــت ولا تــزال غير مهتمــة بشــكل أســاسي 
بدعــم نــوع عمليــات المســاءلة التي تــم تصورهــا عنــد 

ــاد.  إنشــاء يونيت

في نهايــة المطــاف، أعلــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة في أيلول/سبتــمبر 2023 أن ولايــة يونيتــاد لــن 
على  بنــاءًً   ،2024 أيلول/سبتــمبر  بعــد  تجديدهــا  يتــم 
طلــب الحكومــة العراقيــة11. ومــن المرجــح أن المخاوف 
نفســها التي أدت إلى مقاومــة إنشــاء الآليــة كانــت سبب�ًـا 
في إنهائهــا، وهي بالأســاس زيــادة قلــق العــراق بشــأن 
الانطبــاع بضرورة تدخــل أجــنبي في المســائل الجنائيــة. 
ويعــزز هــذا التفــسير طلــب العــراق إنهــاء مهمــة بعثــة 
ســتختتم  والتي  العــراق،  لمســاعدة  المتحــدة  الأمــم 

أعمالهــا في كانــون الأول/ديســمبر 2025 12.

العدالــة  عمــل  فريــق  منسّّــقُُ  جميــل،  حســن  أخبر 
العراقيــة  الحكوميــة  المنظمــات  لتحالــف  الجنائيــة 
المســمّّى C4JR، المركــزََ الســوري للعدالــة والمســاءلة 
ّه، بالنظــر إلى المــاضي، لــم تكــن الأمــم المتحــدة  أنـ�
بــل  العــراقي،  الرفــض  تجهــل  يونيتــاد  إنشــاء  عنــد 
اعتقــدت، بشــكل خــاطئ، أنّّ نفوذهــا الكــبير في الــبلاد 
المســاءلة13.  في  الــمضي قدمًًــا  العــراق على  يــجبر  قــد 
وبينمــا نجحــت هــذه الــدول في ضمــان وجــود يونيتــاد 
إرغــام  في  النهايــة  في  أخفقــت  فقــد  محــددة،  لــفترة 
التحــرك وإجــراء الملاحقــات القضائيــة. العــراق على 

تــدل المــؤشرات المبكــرة على أنّّ الحكومــة الســورية 
الجديدة متشككة أيضًًا في دور الأمم المتحدة وآلياتها 
الأول/ في كانــون  الأســد  ســقوط  فمنــذ  التحقيقيــة. 
ديســمبر 2024، لــم تُمُنــح كيانــات الأمــم المتحــدة، 
والمســتقلة  المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  ذلــك  في  بمــا 
حــق  بالمفقوديــن،  المعنيــة  المســتقلة  والمؤسســة 
الوصــول الكامــل للعمــل في الــبلاد، وقــد أولــت الحكومة 
الســورية أولويــة لجهــود العدالــة التي تقودها الســلطات 
المحليــة. وتشــمل هــذه الجهــود إنشــاء لجنــة عدالــة 
انتقاليــة تركّّــز حصري�ًـا على تحقيــق العدالــة عــن الجرائم 
التي ارتكبتهــا حكومــة الأســد الســابقة، مستثنيــة بذلــك 
يُعُــزى، جزئيًّـًـا،  وقــد  الأخــرى.  المســلحة  الجماعــات 
المتحــدة، على  التعــاون مــع الأمــم  في  الرغبــة  عــدم 
الأقل فيما يتعلق بالمســاءلة الجنائية، إلى الحرص على 
عــدم مقاضــاة جرائــم هيئــة تحريــر الشــام والجماعــات 

ــا في الحكــم. التابعــة لهــا المشــاركة حاليًًّ

وبينمــا تُكُافــح ســوريا لتحقيــق المســاءلة عــن جرائــم 
عنــد  تقــف  فإنهــا  وبنــاء مســتقبل مســتقر،  المــاضي 
منعطــف حاســم يمكنهــا فيــه أن تتعلــم مــن إخفاقــات 
عمليــات المســاءلة في العــراق. ومــن خلال اســتخلاص 
يتمكــن  أن  في  قائمًًــا  الأمــل  يبقــى  الــدروس،  هــذه 
في  نجاحًًــا  أكثر  عمليــة  دعــم  مــن  الــدولي  المجتمــع 
ســوريا، ســواء عبر الآليــات القائمــة أو مــن خلال وســائل 

أخــرى، مــع احترام الجهــود المحليــة أيضًًــا.

بيان على موقع يونيتاد يعلن انتهاء تكليفه

https://syriaaccountability.org/a-first-step-towards-transitional-justice-in-syria/
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قراءة في عمل يونيتاد

على الرغــم مــن إخفــاق يونيتــاد في بعض الجوانب، يظل 
ــدًًا، ويضــم بعــض النجاحــات  ــام أكثر تعقي ســجلها الع

المهمة.

بوضــوح  الآليــة  عمــل  نطــاق  يونيتــاد  تفويــض  حــدّّد 
، كان على الفريــق جمــع الأدلــة  وبشــكل محــدود. أوالًا
إجــراء  خلال  مــن  العــراق،  في  داعــش  جرائــم  على 
مقــابلات مــع الشــهود وتقييــم مصداقيــة هــذه الأدلــة 
ــا، كان على الفريــق تحليــل  وإمكانيــة اســتخدامها. ثانيًً
هــذه الأدلــة وحفظهــا لاســتخدامها مــن قبــل "المحاكــم 

المحليــة المختصــة في العــراق ودول أخــرى".

كمــا حــدّّدت بنــود الاختصاصــات الأصليــة دور يونيتاد 
في بنــاء القــدرات، حيــث نصّّت على أن الفريق ســيقدّّم 
"المســاعدة القانونيــة وبنــاء القــدرات لحكومــة العــراق 

مــن أجــل تعزيــز محاكمهــا ونظامهــا القضــائي".

وعلى مــدى ســبع ســنوات مــن العمــل، جمعــت يونيتــاد 
في  بمــا  المــواد،  مــن  تيرابايــت   52.62 مجموعــه  مــا 

ذلــك المــواد الأصليــة وتقييمــات القضايــا والتقاريــر 
التحليليــة التي أعدّّهــا الفريــق. وتــم تصنيف الكثير من 
هــذه البيانــات ووســمها لتســهيل عمليــات البحــث.14

كان أحــد مجــالات الإنجــاز البــارزة لفريــق يونيتــاد هــو 
اســتخدام هــذه البيانــات والــخبرة لدعــم المحاكمــات 
الجنائيــة في أوروبــا ضــد مرتــكبي جرائــم داعــش الذيــن 
إلى بلدانهــم الأصليــة أو هاجــروا بعــد هزيمــة  عــادوا 
ســلطة  و45  دولــة  عشرون  طلبــت  فقــد  التنظيــم. 
ــاد،  ــدول المســاعدة مــن يونيت مختصــة ضمــن هــذه ال
بإجمــالي 246 طلبًـًـا. ومــن بين هــذه الطلبــات، دعــم 
منهــا   15 وأســفرت  اتهــام،  لائحــة   18 يونيتــاد  فريــق 
في النهايــة عــن إدانــات. علاوة على ذلــك، لا تــزال 30 
قضيــة أخــرى قيــد التحقيــق في ولايــات قضائيــة تابعــة 

لــدول ثالثــة.15

عــن  التنقيــب  في  حييًّوـًـا  دورًاً  يونيتــاد  لعبــت  كمــا 
رفــات ضحايــا داعــش، وتحديــد هوياتهــم وإعادتهــا 
يُنُــص عليــه صراحــةًً في  لــم  إلى عائلاتهــم، وهــو دور 
وحمايــة  شــؤون  مديريــة  مــع  وبالشراكــة  تفويضــه. 

منشورات عن الأشخاص المفقودين نشرتها عائلات بُعََُيد سقوط حكومة الأسد )فريق التوثيق في المركز السوري للعدالة 
والمساءلة(
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المقابــر الجماعيــة ومديريــة الطــب العــدلي في العــراق، 
التنقيــب  في  الفنيــة  بخبراتــه  يونيتــاد  فريــق  ســاهم 
بداعــش16، مقدمًًــا  مــقبرة جماعيــة مرتبطــة  عــن 67 
الشــهادات،  مــن جمــع  بــدءًًا  في كل خطــوة،  الدعــم 
بعــض  المــخبري.17وفي  والتحليــل  بالتنقيــب  مــرورًاً 
الحــالات، أدى ذلــك إلى التعــرف على الرفــات وإعادتهــا 
إلى العــائلات، مثــل إعــادة رفــات 103 مــن الإيزيــديين 
الذيــن تــم انتشــالهم مــن تســعة مواقــع لمقابــر جماعيــة 

في قريــة وكجــو،18 وغيرهــا.

هزيمــة  بعــد  المســاءلة  جهــود  إخفاقــات  تتضــح 
داعــش في العــراق بشــكل جلي. فبعــد ســت ســنوات 
مــن الهزيمــة الإقليميــة للتنظيــم، لــم يُجََّوــه الاتهــام 
حتى الآن إلى المنتــمين لداعــش في العــراق بارتــكاب 
ــم دوليــة. أمــا مــن جــرت محاكمتهــم، فعــادةًً مــا  جرائ
يُدُانــون بتهمــة الانتمــاء إلى منظمــة إرهابيــة، وغالبًـًـا 
مــا يُحُاكََمــون بمحاكمــات موجــزة تُـُـفضي إلى عقوبــة 
الإعــدام، دون أي اعتبــار لــدور الفــرد داخــل داعــش 
أو مســتوى تورطــه في الجرائــم التي ارتكبهــا التنظيــم.19 
وهكــذا، يبقــى الضحايــا بلا إجابات، في ظل غياب شــبه 
كامــل لعمليــات تــقصّّي الحقائــق في هــذه المحاكمــات.

ومــع إغلاق يونيتــاد، انتهــى أكبر استثمــار في جهــود 
المســاءلة عــن جرائــم داعــش حتى الآن، دون وجــود 
مســار واضــح للــمضي قدمًًــا. وقــد أقــرّّ الرئيــس الأخير 
تفويــض  بــأن  ريتشر،  كريستيــان  يونيتــاد،  لفريــق 
ــت  ــة كان ــذ بالكامــل"، مؤكــدًًا أن الآلي ــم يُنُفََّ ــق "ل الفري
ــال  ــل لإكم ــة على الأق بحاجــة إلى ثلاث ســنوات إضافي
"خطــوط التحقيــق ذات الصلــة"، نظــرًاً لضخامــة الجرائم 

المرتكبــة.20

في فعاليــة عامــة، عرضــت ناتيــا نافــروزوف، المديــرة 
التنفيذيــة لمنظمــة "يــزدا" الإيزيديــة، مــا كان ينبغــي 
ليونيتــاد إنجــازه قبــل إغلاقهــا، بمــا في ذلــك اســتكمال 
الجماعيــة  المقابــر  مــن  الجثــث  اســتخراج  عمليــات 
إغلاق  أن  على  شــددت  الجاريــة. كمــا  والتحقيقــات 
ــرّّ العــراق  ــط بعــد أن يق ــم فق ــاد كان يجــب أن يت يونيت
الالتزام  وتكفــل  الفظيعــة  الجرائــم  تجــرّّم  تشريعــات 
بالمعــايير الدوليــة للمحاكمــات، إلى جانــب تــبنّيّ نهــج 

يستند إلى احتياجات الناجين. وكانت هذه الخطوات 
ستســمح ليونيتــاد بتســليم الأدلــة التي جمعتهــا. ومــع 
ذلــك، أقــرت في الوقــت نفســه بــأن الفشــل في اســتكمال 
عاتــق  على  المطــاف  نهايــة  في  يقــع  الخطــوات  هــذه 

الحكومــة العراقيــة.21

وأكّّــد معظــم مــن قابلهــم "المركــز الســوري للعدالــة 
والمســاءلة"، ســواء مــن منظمــات المجتمــع المــدني 
أو مــن موظفــي يونيتــاد، أن الفريــق أنجــز مــا اســتطاع 
ــه.  ــة الزمنيــة المتاحــة ل إنجــازه ضمــن الســياق والمهل
وقال الســيد جميل من C4JR: "لا أســتطيع القول إنهم 
]يونيتــاد[ قــد فشــلوا، بــل أقــول إن هنــاك فجــوة كــبيرة 
بين مــا أراده الطرفــان ]يونيتــاد والحكومــة العراقيــة[". 
ــة المطــاف  وأكــد أن الحكومــة العراقيــة كانــت في نهاي
ــة المســاءلة، وأنهــا هي  هي المســيطرة على مســار عملي

ــاد.22 مــن أرادت رحيــل يونيت

تُظُهــر مقــابلات "المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة" 
كيــف أنّّ تحفّّظــات الحكومــة العراقيــة أعاقــت التعاون 
العراقــيين  ونظرائهــم  يونيتــاد  موظفــي  بين  اليــومي 
الذيــن كان مــن المــفترض أن يعملــوا معهــم. وأشــار 
ــة انعــدام  عــدد مــن المشــاركين في المقــابلات إلى حال
واجههــا  التي  المســتمرة  والشــكوك  العميقــة  الثقــة 
الفريــق في كــثير مــن الأحيــان، فــضالًا عــن التحديــات 
الأوســع المرتبطــة بالقيــام بعمــل حســاس في مجتمــع 

يســوده انعــدام الثقــة.

وأوضــح أحــد موظفــي يونيتــاد أنّّ جــزءًًا كــبيرًاً مــن عملــه 
كان يتمحــور حــول بنــاء الثقــة مــع نظرائــه العراقــيين، 
الأمــر الــذي تطل�ّـب بنــاء علاقــات واســعة خــارج نطــاق 
تحقيــق  يمكــن  لا  أنــه  إلى  وأشــار  الرســمي.  العمــل 
الكــثير على المســتوى "الرســمي"؛ فيمــا كان التقــدّّم 
الرســمية  غير  الاجتماعــات  خلال  يتحقــق  الحقيقــي 
والخاصــة. وقــال: "عليــك أن تكســب الثقــة وتُظُهــر لهــم 
وأنــك  معــك  المعلومــات  مشــاركة  يســتطيعون  أنهــم 
لــن تشــاركها مــع أي طــرف آخــر".23 وشــارك موظــف 
مســؤول حكــومي  عــن  قصــةًً  يونيتــاد  في  آخــر  ســابق 
ــق مــع  ــاون الوثي ــة بالتع ــه الاســتخبارات العراقي اتهمت
بصفتــه  واجههــا  التي  الشــكوك  أن  وأوضــح  يونيتــاد. 
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ــا في يونيتــاد كانــت مشــابهة لتلــك التي واجهتهــا  موظفًً
جميــع المنظمــات غير الحكوميــة ومؤسســات الأمــم 
ــد مثــل هــذه الجهــات  المتحــدة في العــراق، حيــث تُعُ
غالبًـًـا "جواسيــس" تعمــل لخدمــة مصالــح أجنبيــة.24

رد فعــل نــاجٍٍ إيزيــدي على إغلاق يونيتــاد، قــائلاًً لــه: 
"ومــاذا الآن؟ مــاذا ســيحدث لإفــادتي؟ لقــد عشــتُُ كل 
معانــاتي مــن جديــد عندمــا رويتهــا ليونيتــاد، فمــا الــذي 
ســيجري لإفــادتي؟"27. كــثير مــن النــاجين غاضبــون مــن 
تحقيــق  في  الــدولي  المجتمــع  فشــل 
بالخــوض  يهتمــون  ولا  المســاءلة، 
بين  المســؤوليات  توزيــع  في مســألة 

ــة. المؤسســات المختلف

ويعكــس هــذا الغضــب أيضًًــا التباسًًــا 
واســعًًا في فهــم الكــثير مــن العراقــيين 
أشــار  فقــد  يونيتــاد.  ولايــة  لطبيعــة 
الســابقين  يونيتــاد  موظفــي  أحــد 
مقــابلات  معهــم  أُجُريــت  الذيــن 
مــن قبــل "المركــز الســوري للعدالــة 
تواصــل  أنّـّـه عندمــا  إلى  والمســاءلة" 
مــع النــاجين لإجــراء مقــابلات، كان 
يونيتــاد  أنّّ  يظنّـّـون  منهــم  العديــد 
أنّـّـه  وأوضــح  أمريكيــة.  مؤسســة 
منــذ غــزو عــام 2003، يــفترض كــثير مــن العراقــيين أنّّ 
الأجانــب أمريكيــون. وبينمــا كان يأخــذ الوقــت لشرح 
أنّّ يونيتــاد مســتقلّةّ ومحايــدة وغير مرتبطــة بالحكومــة 
التوضيــح كان  مــن  النــوع  هــذا  أنّّ  أكّّــد  الأمريكيــة، 
على  النــاس  يكــون  بحيــث  مســبقًًا،  يتــم  أن  ينبغــي 
درايــة بذلــك قبــل التواصــل معهــم. وأضــاف: "كــثير من 
منظمــات المجتمــع المــدني، وحتى زعمــاء المجتمعات 
المحليــة، لــم يكونــوا قادريــن على التمــييز بين يونيتــاد 
وغيرهــا مــن المنظمــات غير الحكوميــة العاملــة على 
الأرض. لــم يكونــوا على علــم بولايــة يونيتــاد ومهامهــا، 
التابــع  الأمــن  مجلــس  مــن  بقــرار  أُنُشئــت  بأنّهّــا  ولا 

المتحــدة".28 للأمــم 

وقــد أعــرب شــخصان ممّّــن أُجُريــت معهــم المقــابلات 
مــن قبــل "المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة" عــن 
التي  المعلومــات  تســليم  إمكانيــة  مــن  مخاوفهمــا 
تمــت مشــاركتها خلال مقــابلات مــع فريــق يونيتــاد إلى 
الحكومــة العراقيــة، خلاف�ًـا لرغبــة الضحايــا. وأشــار راشــو 
قدّّمــوا  قــد  الإيزيــديين  النــاجين  مــن  العديــد  أنّّ  إلى 
جرائــم  لمرتــكبي  محــددة  أســماء  تتضمّّــن  شــهادات 

كمــا تحــدّّث "المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة" مــع 
أحــد أعضــاء المجتمــع المــدني الإيزيــدي الــذي عبّرّ عــن 
بعــض الإحبــاط مــن إرث يونيتــاد. إذ اتهــم عزيــز ســعيد 
راشــو، وهــو عضــو ســابق في منظمــة "يــزدا" ويعمــل حالي�ًـا 
مــع "المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة"، يونيتــاد 
بنكــث وعودهــا للشــعب العــراقي، قــائلاًً: "الوعــود التي 
الجرائــم  مقاضــاة  للضحايــا كانــت  يونيتــاد  قدمتهــا 
المرتكبــة بحقهــم، لكــن المحاكــم التي أُنُشئــت لــم تكــن 
محاكــم مختلطــة، بــل محاكــم محليــة فقــط. لقــد كانــت 
محــدودة بالقانــون العــراقي، كل شيء كان يخضــع لبنــد 
مــن بنــود قانــون مكافحــة الإرهــاب، وهــذا غير كافٍٍ".25

رغم أنّّ الاعتقاد بأنّّ ولاية يونيتاد كانت تقتضي إنشــاء 
محكمــة مختلطــة في العــراق غير دقيــق، فــإنّّ تعليقــات 
راشــو تعكــس غضب�ًـا واســعًًا بين الضحايــا العراقــيين، ولا 
ســيّمّا الإيزيــديين. وكمــا أشــار راشــو: "كان الإيزيديــون 
يظن�وّن أنّّ عمــل يونيتــاد سيســتمر حتى تحقيق العدالة 
وذات  عادلــة  محاكمــات  إقامــة  وحتى  الانتقاليــة، 
مغــزى، وإعــادة رفــات الضحايــا"26. وتذكّّر حســن جميل 

مخيم للنازحين الإيزيديين في شاريا، العراق - 2023 )فريق المفقودين في المركز 
السوري للعدالة والمساءلة(
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مــن داعــش، لهــم صلات وثيقــة بالحكومــة العراقيــة. 
مــا  إذا  على سلامتهــم  الآن  الناجــون  هــؤلاء  ويــخشى 

وصلــت مقابلاتهــم إلى يــد الحكومــة العراقيــة.29

كمــا كشــف موظــف ســابق في يونيتــاد، فضّّــل عــدم 
الكشــف عــن هويتــه، أنّّ أشــخاصًًا محتمــلين لإجــراء 
مــن  في كــثير  يخبرونــه  يونيتــاد كانــوا  مــع  مقــابلات 
الأحيــان بخوفهــم من أن تُنُقــل معلوماتهم إلى الحكومة 
العراقيــة أو أن تُصُبــح علنيــة، ممــا قــد يعرّضّهــم لأعمال 

انتقاميــة.30

منــذ  تفويضهــا  محدوديــة  مــن  يونيتــاد  عانــت  لقــد 
البدايــة، وكان هــذا انعكاسًًــا لغيــاب الإرادة السياســية 
ــل  ــم الدوليــة، وخاصــة مــن قِبِ في دعــم مقاضــاة الجرائ
الحكومــة العراقيــة. وكانــت الجهــود المبذولــة لبنــاء 
القــدرات محــدودة النجــاح، وفشــلت في الدفــع نحــو 
إصــدار تشريعــات تُجُــرّّم الجرائــم الدوليــة. ورغــم نجاح 
يونيتــاد في توثيــق وحفــظ كميــات كــبيرة مــن الأدلــة، 
فــإنّّ هــذه الأدلــة لــن تُسُــتخدم بعــد الآن، وقــد أدّّى 
ذلــك إلى شــعور العديــد مــن العراقــيين بالخيانــة، بمــا في 
ذلــك الناجــون الذيــن خصّّصــوا وقت�ًـا لتقديــم شــهاداتهم 

وأدلتهــم إلى يونيتــاد.

الدروس المستفادة والتوصيات من 
أجل سوريا

على غــرار "يونيتــاد"، نجحــت الآليــة الدوليــة المحايــدة 
والمســتقلة لســوريا التابعــة للأمــم المتحــدة في جمــع 
الأدلــة وتحليلهــا، فــضالًا عــن دعــم القضايــا الجنائيــة في 
أوروبــا. أمــا المؤسســة المســتقلة المعنيــة بالمفقوديــن 
في الجمهوريــة العربيــة الســورية، فكانــت لا تــزال في 
عندمــا  استراتيجيتهــا  وصياغــة  التوظيــف  مرحلــة 
الأول/ديســمبر  8 كانــون  في  الأســد  ســقطت حكومــة 
2024. وحتى ذلــك التاريــخ، افترضــت كلتــا الآليــتين أن 
عملهمــا سيُنُفََّــذ عــن بُعُــد في المســتقبل المنظــور. غير 
أنّهّمــا، ومنــذ ذلــك الــحين، زارتــا ســوريا، واجتمعتــا مــع 
الحكومــة الجديــدة، وطلبتــا البــدء بعمــل أعمــق على 
الأرض، بمــا في ذلــك افتتــاح مكاتــب داخــل الــبلاد. 
ومــع ذلــك، قوبلــت هــذه الجهــود حتى الآن بفتــور، ممــا 

ــاد". ــثير مخــاوف مــن تكــرار إخفاقــات "يونيت ي

وبالنظــر إلى أوجــه التشــابه هــذه، يبرز ســؤال أســاسي: 
مــا الــذي يمكــن أن تتعلمــه الآليــة الدوليــة المحايــدة 
المعنيــة  المســتقلة  والمؤسســة  لســوريا  والمســتقلة 
بالمفقوديــن مــن التحديــات التي واجهتهــا "يونيتــاد"؟ 
وعلى نطــاق أوســع، كيــف يمكــن للمجتمــع الــدولي دعم 
عمليــات العدالــة والمســاءلة في ســوريا، بمــا يتجــاوز 

عمــل هــاتين الآليــتين؟

الحاجة إلى الدعم المحلي

رغــم أنّّ مســؤولية الســعي وراء المســاءلة عــن الجرائــم 
الدوليــة تتجــاوز الحدود، فــإن الواقع يُظُهر أن عمليات 
العدالــة واســعة النطــاق لا تــزال تعتمــد بالدرجــة الأولى 
يمكــن  المحليــة.  القضائيــة  الســلطات  تعــاون  على 
للدعــم الــدولي أن يتغلــب على مشــكلات المــوارد أو 
التقنيــة، لكنــه لا  القــدرات  الــخبرات أو غيرهــا مــن 
يســتطيع أن يعــوِِّض غيــاب الإرادة السياســية لتحقيــق 
ــة بعــد  المســاءلة. ففــي العــراق، فشــلت جهــود العدال
غيــاب  بسبــب  المطــاف  نهايــة  في  "داعــش"  ســقوط 

الإرادة السياســية لــدى الحكومــة العراقيــة.

في حالــة ســوريا، ينبغــي ينبغــي للمجتمــع الــدولي أن 
يواصــل حــثّّ الحكومــة الســورية على الســماح بوصــول 
كامــل لجميــع آليــات الأمــم المتحــدة. إذ تمتلــك كل 
لســوريا  والمســتقلة  المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  مــن 
مــوارد  بالمفقوديــن  المعنيــة  المســتقلة  والمؤسســة 
وخبرات واســعة يمكــن للحكومــة الاســتفادة منهــا. كمــا 
ــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة أن تشــجع  ينبغــي لل
هــاتين الآليــتين على التجــاوب مــع مخــاوف الحكومــة 
ــان على توظيــف  الســورية. ويُسُتحســن أن تركــز الآليت
كــوادر ســورية، ولا ســيما في المناصــب العليــا، لتعزيــز 

ــة. ــع الحكوم ــاشر م ــوات التواصــل المب قن

ومــع ذلــك، فقــد صُُمِِّمــت كل مــن الآليــتين لســياق 
مختلــف عــن الســياق الحــالي. وحتى في حــال اســتمرار 
الحكومــة في رفــض التعــاون الكامــل، يجــب أن تتــحلّّى 
المجــالات  تحديــد  في  والابتــكار  بالمرونــة  الآليتــان 
التي تســتطيعان الإســهام فيهــا بفعاليــة. فــعلى سبيــل 
"يونيتــاد"،  واجهــت  التي  التحديــات  ورغــم  المثــال، 
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فقــد تمكــن فريقهــا الجنــائي مــن تقديــم دعــم واســع 
وتمويــل مهــم لجهــود اســتخراج الرفــات، وهــو مــا اعــتُبُر 
مــن النقــاط المضيئــة القليلــة في مســار العدالــة بالعــراق 
بعــد "داعــش". وعلى هــذا الأســاس، ينبغــي للمجتمــع 
هــاتين  صلاحيــات  كانــت  إذا  مــا  دراســة  الــدولي 
الآليــتين في ســوريا بحاجــة إلى توســيع أو تعديــل لضمــان 
فعاليتهــا في الســياق الحــالي. وقــد يشــمل ذلــك إضافــة 
تفويــض رســمي لبنــاء القــدرات ضمــن مهامهــا. غير 
أنّّ أي تعديــل مــن هــذا النــوع يجــب أن يتــم بموافقــة 
الســلطات المحليــة الســورية التي ستتلقــى هــذا الدعــم 

ــه. وتســتفيد من

المصداقية والوضوح في التواصل مع الضحايا

لعــلّّ أكبر ضرر يمكــن أن يُنُسََــب إلى إنشــاء "يونيتــاد" 
مــن  العديــد  آمــال  بهــا  رفعــت  التي  الطريقــة  هــو 
الضحايــا والنــاجين ثــم بدّّدتهــا لاحقًًــا. فقــد اتّضّــح مــن 
خلال مقــابلات "المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة" 
ــوا يقدمــون شــهاداتهم  ــد مــن الأشــخاص كان أن العدي
أو  الآليــة  فهــم كامــل لاختصاصــات  لـ"يونيتــاد" دون 
قيودهــا. والحقيقــة أن�ّـه حتى مــع وجــود تواصــل واضــح، 
سيبقــى هــذا تحدّّي�ًـا دائمًًــا؛ إذ إنّّ عمــل هيئــات العدالة 
معقّّــد بطبيعتــه، وســيظل بعــض النــاجين يأملــون بمــا 
يمكــن أن تحققــه هــذه الهيئــات، حتى عنــد توضيــح 

ــا. قيوده

ومــع ذلــك، فــإن الغضــب والإحبــاط الــذي خلّفّــه إغلاق 
"يونيتــاد" يبرز الحاجــة إلى أن يُعُطــي المجتمــع الــدولي، 
والآليتــان الأمميتــان، والحكومــة الســورية، ومنظمــات 
المجتمــع المــدني المحليــة، الأولويــة للتواصــل الواضــح 
بشــأن جميــع جهــود العدالــة الجاريــة في ســوريا. كمــا 
التواصــل  المانحــة أن تمــوّّل خطــط  ينبغــي للجهــات 
اللازمــة لتمــكين المجتمعــات مــن الانخــراط الفــعلي 
في مســارات العدالــة وفهمهــا. ويجــب أن يتــم هــذا 
للمجتمعــات  ومبــاشرة  واضحــة  بصيغــة  التواصــل 
الســورية، بمــا في ذلــك عبر وســائل التواصــل الاجتمــاعي 
والمحتــوى المــرئي، بالإضافــة إلى اللقــاءات المبــاشرة.

حفظ البيانات ومعالجتها

ــاد"، اتضــح  عنــد الإعلان عــن الإغلاق الوشــيك لـ"يونيت
هائلــة  اســتخدام كميــات  أو  لتخزيــن  غيــاب خطــة 
مــن البيانــات التي جُُمعــت، بمــا في ذلــك الشــهادات 
هــذه  ستبقــى  فهــل  للشــهود.  للغايــة  الحساســة 
أو  أوروبــا  في  العــامين  للمــدعين  متاحــة  المعلومــات 
للجهــات الأخــرى التي قــد تســتفيد منهــا؟ وهــل سيتــم 
نقلهــا إلى الحكومــة العراقيــة، خلافًـًـا لرغبــات العديــد 
خطــة  وضــع  تأجيــل  سبــب  ويعــود  النــاجين؟  مــن 
طويلــة الأمــد لحفــظ البيانــات إلى بنــود الاختصاصــات 
أن  على  مُُجــدٍٍ،  غير  نحــوٍٍ  على  نصّّــت،  التي  الأصليــة، 
الأمــم المتحــدة والعــراق سيتفقــان على حفــظ بيانــات 

"يونيتــاد" "عنــد انتهــاء ولايــة فريــق التحقيــق".

ورغــم أن بيانــات "يونيتــاد" قــد أصبحــت الآن محفوظة 
لــدى الأمــم المتحــدة،31 ولــن تُسُــلّمّ شــهادات الضحايــا 
إلى الحكومــة العراقيــة، فــإن هــذه البيانــات ليســت في 
متنــاول الجهــات الأخــرى التي قــد تســتفيد منهــا. لــذا 
ينبغــي لــكلٍٍ مــن الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة 
لســوريا والمؤسســة المســتقلة المعنيــة بالمفقوديــن 
تضعــا  وأن  الــدرس،  هــذا  مــن  الــعبرة  تســتخلصا  أن 
خططًـًـا مكتوبــة وواضحــة لحفــظ البيانــات على المــدى 
بــل  فحســب،  البيانــات  حفــظ  ينبغــي  ولا  الطويــل. 
ــا المُُعالجــة، بمــا يســمح  ــا بصيغته ــا حفظه ينبغــي أيضًً
الحاجــة. كمــا  عنــد  مســتقبالًا  بفعاليــة  باســتخدامها 
يجــب دمــج المعلومــات الخاصــة بالحفــظ المســتقبلي 
مقابلــة  عنــد  المستــنيرة  الموافقــة  إجــراءات  ضمــن 
الشــهود، لتجنّـّـب الخــوف الــذي عاشــه العديــد مــن 
بالقلــق  يشــعرون  الذيــن كانــوا  العراقــيين،  الضحايــا 
بشــأن الجهــة التي قــد تســتحوذ على مقابلاتهــم عنــد 

"يونيتــاد". إغلاق 
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الخاتمة والدروس المستفادة لسوريا

مــن  الكفــاح  أن  لـ"يونيتــاد"  القــصير  العمــر  يثبــت 
أجــل العدالــة في ســياق مــعيّنّ لا ينتهــي بإنشــاء آليــة 
تاريخيــة  فرصــة  وجــود  مــع  الآن،  ســيما  ولا  واحــدة. 
لتحقيــق العدالــة في ســوريا، ويجــب النظــر إلى الآليــة 
الدوليــة المحايــدة والمســتقلة والمؤسســة المســتقلة 
المعنيــة بالمفقوديــن كجزءيــن مــن استراتيجيــة أوســع 
العدالــة  الــدولي مــن خلالهــا دعــم  يمكــن للمجتمــع 
هــذه  إنشــاء  دعمــت  التي  الــدول  وعلى  ســوريا.  في 
الآليــات أن تمــارس ضغطًـًـا دبلوماســيًّاً على الحكومــة 
لفهــم  معهــا  تعمــل  وأن  معهــا،  للتعــاون  الســورية 
في  والنظــر  العدالــة،  مســارات  في  الوطنيــة  أولوياتهــا 
دعــم العمليــات الوطنيــة أو تعديــل الشروط المرجعيــة 
للآليــات الأمميــة لتلبيــة الاحتياجــات الحاليــة بشــكل 
أفضــل. كمــا يمكــن لهــذه الــدول في الوقــت نفســه دعــم 
لتحقيــق  أخــرى  وســبل  المــدني  المجتمــع  منظمــات 

العدالــة.

بإنشــاء  طالبــت  التي  الــدول  على  يجــب  وبالمثــل، 
ــةًً للدعــم  "يونيتــاد" ألا تعــدّّ إغلاق تفويــض الآليــة نهاي
الــدولي للمســاءلة بعــد "داعــش" في العــراق. بــل ينبغــي 
لهــذه الــدول الاســتمرار في الانخــراط دبلوماســيًّاً للعمــل 
نحــو إقــرار تشريعــات تُجُــرّّم الجرائــم الدوليــة، وتقديــم 
الــخبرات والدعــم في مجــالات مثــل اســتخراج الجثــث 
مــن المقابــر حيــث تبــدي الحكومة اســتعدادًًا للتعاون، 
ــل منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة التي  مــع تموي
تعمــل على التوثيــق والمنــاصرة والدفــع نحــو المســاءلة 

وإحــداث التغــيير.
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